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 النسكفضيلة 

 

في أذهـان  لعل النسك كفضيلة وكمصطلح قد أرتبط 
رتـبط بالطعـام   ، كمـا ا بالراهب والحياة الرهبانيـة الكثيرين 

يعنـي  "   Asciticنسك"ولكن المصطلح ، والشراب والحرمان
لناسـك هـو   وبالتـالي فالشـخص ا   ،الضبط وليس الحرمان

  .سه وأهواءه وشهواتهالشخص القادر علي ضبط نف
يقـال أيضـا عـن    "  Regimeالريجيم"وما يقال عن

ولكـن   "التخسيس"مدلول كلمة ريجيم لدي العامة هو ، فالنسك
سبة للغذاء أو نظـام  سواء بالن، يتبعالواقع أنها تعني نظام ما 

ون الريجيم بالنسبة لشـخص  ومن هنا فقد يك، ةالحكم أو الإدار
  .)١(إذن نظام للضبط بشكل عامفهو  .ما هو زيادة وزنه

                                                 
 Self(أو ضـبط الـنفس   ) self denial(إنكـار الـذات   =  Asceticكلمة  )١(

discphin(  ــل ــد = ( exercise   =ασκεω - ασκωوالفع ــدرب، جاه = ت
: " وجاءت الكلمة مرة واحدة في العهد الجديد). strive = train =  تدرب، جاهد(
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وكلمة الإسقيط والتيُ يشار بها إلي أهم وأعظم بقعـة  
لها علاقة بالنسك الذي نتحدث ، رهبانية في العالم وفي التاريخ

ــه الآن ــة   ، عن ــذه المنطق ــى ه ــق عل ــان يطل ــد ك فق
)Pimanniackithc  أي موضع ) سبي ما إن ني أسكيتي  
  

طلقت علـي  ومن الُملفت أن من بين التسميات التي أُ. النساك
أي ، والتي تعني ميـزان القلـوب  ) شهيت  e\ht{(المنطقة 

يرد  )١("بلاديوس"وفي تاريخ  .توزن فيه القلوبالموضع الذيُ 

                                                                                      

نفسي ليكون لي دائماً ضمير بلا عثرة مـن نحـو االله   ) ασκεω(لذلك أنا أيضاً أدرب 
 ασκεωأما أصل الكلمة  ).ackin;naer(وفي القبطية ) ١٦: ٢٤أعمال " (والناس

أي  food  =fasting=   (σιτοςو ) α  =withoutحيـث  (  ασιτοςفهـو  
) γυµναζω(الكلمة الثانية المستخدمة في الإنجيل وتحمل نفس المعنى هي روض ). الصوم

أما في القبطيـة  " يومجيمتر"ومنها جاءت كلمة ) ٧: ٤يمو ت١" (روض نفسك للتقوى" 
  ).أي روض( arigumnazin: فهي

 
خمـس   بلاديوس راهب من القسطنطينية جاء إلى مصر وعاش فيها ما يقـرب مـن   )١(

ثم ، ودون ملاحظاته وكتب سير وأقوال عدد كبير من الآبـاء ، في مختلف أديرا، سنوات
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، مت لهم طعاماً، فقدسقيط زاروا الأم سارةأن بعض رهبان الإ
 :عندئـذ قالـت لهـم   الرديء،  دونفتركوا الجيد وأكلوا من ال

أو " نسـاك : "ينيوالكلمة تحمل المعن"سقيطيون إم أنك بالحقيقة"
  )..الإسقيط(موضع النساك ينتمون إلي 

ويرغب  ىهو أن الفقير يتمنّ ،فالفرق بين الفقير والناسك      
بينما قد يقدر الناسـك ولكـن    ،يستطيع تحقيق أمنياته لا هولكن
فالكبـت   ،نه الفرق بين الضبط والكبتإ، ف ويضبط نفسهيتعفّ

في حين أن الضبط هـو  ، هو شدة الاشتياق مع شدة الحرمان
رادة ، ولكن هناك إوجود الرغبة مع توافر الامكانيات لتحقيقها

  ."ثنينمستنيرة تضبط العلاقة بين الا
الآباء  ة تكشف لنا عن الفكر المستنير لدىوالقصة التالي      

فقد كان الأب سلوانس وتلميذه زكريا فـي   ،فيما يتعلق بالنسك
الرهبان فأكلوا وفي طرق  ام لهموهناك قد ،زيارة لأحد الأديرة

أن يشـرب   ، فلمـا أراد قيفي الطر اذ ماءيوجد التلم اعودتهم
                                                                                      

فصار هذا التاريخ والتـراث الهـام   " لوسيوس" أرسل مذكراته هذه إلى صديق له ُ يدعى 
 .وهو المعروف الآن بـ بستان الرهبان" ُيعرف على نطاق واسع بـ التاريخ اللوزياكي
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 ولمـا تعجـب  ، ! القديس لأن موعد الأكل لم يحن بعـد منعه 
لأجـل  : "قليل، أجابه قـائلاً التلميذ بدعوى أنهما أكلا بالفعل منذ 

  ".المحبة أكلنا والآن لا نحلّ قانوننا
حد ذاته لم يكن هدفاً فـي حيـاة    والحقيقة أن الصوم في      

ق إلـي  يالوسائط التي تعينهم في الطرمن  واحدا هولكن ،باءالآ
صـوام  ، وذلك بالطبع بالنسبة للأصوام الخاصة ولـيس الأ االله

سـواء فـي    ،الكلليتورجية والتي يلتزم بها لالثابتة في السنة ا
خضـع  ييعاقب بـأن  ما كان شخص ما نيبف .العالم أو الأديرة

يعاقـب بـالمنع مـن    اً كان ن آخرالآباء فإ بأمرخاص لصوم 
وهو علاج المجد الباطـل  ، في الحالتين واحدوالهدف  !الصوم

 علـى ثقلـت  بسبب نسكه، بينما ر أحدهم تكبقد ف، أو الكبرياء
ويربط (ه يخضع جسده وفكرأنُ حتاج ، فاخر أفكار النجاسةالآ
  .)والنجاسةه باء ما بين الكبرياء والشرالآ

وتقـول  " الصوم يجعل الجسم يتضع" باءل الآفي هذا يقو      
، لأن هـذا يجلـب   النسك لىع إننا نفضل الطاعة": الام سارة
وقد يصنع الإنسـان كـل    ."ا تلك فتجلب الاتضاعمالكبرياء وأ



 - ١١  -

 !إلا الطاعـة  ،هـو  تهمادام برغب عليه شئ حتي ما يعد ثقيلاً
عـن   ونقرأ ....يحمل علي مشيئة آخروالتي فيها يقطع هواه و

مؤسس رهبنة جبل أثوس فـي  (جيوري أثناسيوس الأالقديس 
اذبح هـذا   :، هواه عند تقدمه للرهبنةأن أول أمر تلقّ )اليونان

فأطاع في الحال  ،كلهالخروف و..!!!  
دبير الروحـي يقـول الآبـاء    تزان في التوفي أطار الإ     

ولاسيما إذا كنـا مبتـدئين    "صت كثيرينالطريق الوسطي خلَّ"
!! فنحن نعطي الجسد احتياجه، ولكن احتياجه فقط دون أكثـر 

 -في الأيام التي لا صـوم فيهـا   -وقد نتجاوز هذا الحد قليلاً 
ولكن ذلك أيضا يكون بقدر، ويمكن وضع علامتـين لـذلك،   

نقلّ عنه في الصوم،  والذي يجب ألا" لأدنىالحد ا"الأولي تمثل 
 بـل  قط جسده حدأ يبغض لم فانه "مطيعين ذلك الصوت الإلهي 

 والحد الأعلى  )٢٩:٥ أف(" للكنيسة أيضاً الرب كما ويربيه يقوته
فيه بقول الكتـاب   في أيام الفطر، يلتزم يتجاوزه لاّالذي يجب أ

 قلـيلاً ومـع   وقليلاً) ٢٧:٩اكو ( "أقمع جسدك وأستعبده"أيضا 
   .الجسد من الطعام تياجحارشاد يقل التدرب ومع الإ
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 هذا يناسب أكبر شريحة من الرهبان والراهبـات أو لعل  
 بالتنسيق مع مدبره- الشديدالنسك يلتزم المكرسات، فمنهم من 

يـري  أو قد  م،نفسهأمع  نمتساهلوومنهم ال –الروحي بالطبع
 ـ  منفسهأعن  واخففمدبروهم أن ي فـي أطـار    رة مـا فـي فت

  ... التدبيرالروحي العام لهم
       

وفي سيرة القديس باخوميوس نقرأ أنـه عنـدما كـان     
لمدة طويلة طلب من الراهب المسـئول عـن    فرسضطراً للم

المطبخ أن يهتم بالآباء حتى يعود، فلما عاد سأله عما فعله في 
نسـك  قال له أنه قرر أن يساعد الرهبان على حيـاة ال  ،غيابه

ليتناولوا هم الخبز اليابس، بينما  وذلك من خلال إغلاق المطبخ
  .استغل هو وقته في عمل السلال حتى يوفر ثمنها للدير

وهنا طلب إليه القديس أن يحضر جميع ما صنعه مـن        
. سلال ويجعلها كومة في ساحة الدير وكانـت كبيـرة جـداً   

علـى الفـور   وعندئذ أمر القديس بضرب ناقوس الدير، فجاء 
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جميع رهبان الدير فنظر القديس باخوميوس إلى السلال ثم إلى 
لماذا أبطلت الثمرة الطبيعية للنسك ؟ ثم أمر : الراهب وقال له

  .)١(بإحراق جميع تلك السلال أمام الرهبان
ولكن دعوني أتكلم في شئ مـن الصـراحة فـأقول أن          

لا ة علي التفرد كن عندما كانت قائميم الرهبنة كانت أقوي ما
وبنظره سريعة علي التاريخ سوف نكتشف أن ضعف  ،التجمع

 فعنـدما  )زيادة المـوارد (الرهبنة وثيق الصلة بحب المقتنيات 
روحيـة   حيا في مغارته بمفرده كان ينعم بخبرةكان الراهب ي
ئ له مائدته ويرفع عنه المخاطر ييهتم به ويه ،شخصية مع االله

وأتذكر أن أحد أولئـك المتوحـدين    .ويسكب في قلبه التعزية
يجـد  حظ أنه لا وبعد مرور فتره من الزمن لا، اختير للأسقفية
لمـا  "فقيل له  ،االله عن السبب فبكي سائلاً، القديمة تلك التعزية

لم يكن لك غيري وكنت أهـتم  كنت في مغارتك في الصحراء 

                                                 
الراهب عندماُ يقدم إليه الطعام ثم يتخلّى عنه بإرادته يكون بذلك قد  يقصد القديس أن )١(

 أثمر ثمرة النسك، فهناك فرق بين الناسك والفقير
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، ولذلك يقـول  "رين يهتمون بكين قد أصبح هناك الكثبك، الآ
  ". لهيةالبشرية تمنع التعزيات الإ التعزيات" أسحق  مار

كل ثقته قي االله ويجعـل عليـه    ان الراهب يضعك      
لأنه "ولاً عنه ئوكان االله في المقابل يهتم به ويصبح مس ،هرجاؤ

   )١٤:٩١مز( "اسمي عرف لأنه رفعهأأنجيه تعلق بي 
ولكن الأديرة الآن أصبح لها أسوار وقلالي مغلقة جيـداً  

.. وأصبح هناك خفراء وأحيانا رجال شـرطة  !! أقفال حديثةب
كن لها أقفال بحيث إذا دخل لـص  كر أن القلالي قديماً لم يوأتذ

وهذه علامـة جيـدة للراهـب    !! يستحق السرقة  فلن يجد ما
   .!!أو يظلم فيه  يكون له ماُ يجار عليه ندما لا، عالحقيقي
يسة عامة والرهبنة أحب في هذا السياق أن أقول أن الكن      

ليست مشروعا كنسـياً ولكنهـا    ،بشكل خاص ليست مؤسسة
لقد ترك التلاميذ كل شئ وتبعـوا  .  movmentتيار  ..حركة
يسمع ، ومن هنا فالرهبنة منهج إنجيلي )٢٨و١١:٥لوقا(الرب 

مرقس (ويقال اتبعني .. أذهب وبع .. الراهب الصوت الالهي 
أن الإنسـان  ":اسـحق  ويقول مار )٣٣-٢٥:١٤ولوقا ٢١:١٠
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الذي أقدم علي الرهبنة ولم يتغير أولاً ويكف عن أهتمام العالم 
وشهواته وملاذه فلن يستطيع أن يصـير راهبـاً ولـن يبلـغ     
الفضيلة ولن يمكنه كذلك أن يقفه أمـام سـهام العـدو وهـي     

  ."شهوات النفس
  :مزية التالية فقالروي أحد الآباء القصة الر

فيها  يحياح من االله أن يرشده إلي بقعة طلب راهب بإلحا      
قـي   فأرشده إلي مكان منعزل فوق هضـبة  ،بعيداً عن الناس

.. فصنع له كوخاً من فروع الأشجار وسكن فيـه  ، جبال لبنان
ت حوله مـن أعلـي   وما أن حل الشتاء حتي شعر بالبرد وتلفّ

 أن يعيـروه  فنزل إلـيهم متوسـلاً  ، فلمح بعض أكواخ الرعاة
ع يشكو لهم مـن  فعاد إليهم بعد عدة أسابي ،لوا بفرحغطاءا ففع

خر لذلك وأعطوه غطاءا آ فتأسفوا، تلفت الغطاءالفئران التي أ
 ..  

يعـيش   وعندئذ اقترحوا عليه أن يدع قطاً ،وتكرر الأمر      
فوافق وحدث بالفعل أن تحولت عنه ! تهابه معه لعله الفئران 

ألا وهـي  تبـه لهـا   ينمشكلة أخري لم ظهرت ولكن ، الفئران
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ففعلوا  اللبنليهم طالباً بعض نزل إومن ثم  ،! طعام القط ذاته
 ،بن حصل مـنهم علـي غيـره   لوكلما فرغ قسط ال ،وأعطوه

كـل   هـا بله شاة يحعليه أن يعطو قترحواوعادوا من جديد فا
الفئران والتي كانت تتلف له  صباح لكي يطعم القط الذي يطرد

  .!الغطاء 
سها تحتاج إلي الطعام فطلب هـو  فأن الشاه ننسي  هولكن      

، وبدأ في استصلاح وبعض البذور فأساًفأعطوه من الأعراب 
لعله يحصل منها علي طعام  هرض حولمساحة صغيرة من الأ

، ا جداًروالعجيب أن الأرض أعطت ثمرا وفي، المسكينة الشاة
ونجـح مشـروع   . كبـر مما شجعه علي استصلاح مساحة أ

مشروع ضـخم يضـم    فتحول إلي ،حا مذهلاًالاستصلاح نجا
شـروع مـن مبـان    ملزم المساحة شاسعة من الأرض وما ي

  ..ة وأجهزة مستورد
 ـ(لع علي منتجـات  وجاء زائر ذات يوم ليطّ       ركةالش (!

 ،وينتقل به من مكان الي آخـر  وراح الراهب يرحب به كثيرا
ع ن وعشرات الأنـوا جهمويطلعه علي أنواع البقر المحلي وال
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مكتبه (لي ثم عاد أخيراً إ! ن الأخرىابلمن الجبن ومنتجات الأ
: لهقال ثم طويلاً الراهب  تفحصيف ولما جلس الض. !)الفاخر

السيد المسيح والذي حدث أن !!.  بك إلي هنا ألأجل هذا أتيت
   ..مستورد كبير يستقبل بينما ظن الراهب أنه  ،كان يفتقده

 الإنسـان  لكنها تبين كيف أنو.. القصة رمزية طريفة       
أو ليتحـول الهـدف    ،ما ينحرف عن هدفه ليتسع أفقيـاً  كثيراً

وهكذا يبدأ شخص ما !! الرئيسي إلي أهداف صغيرة متساوية 
   .بالروح ثم يكمل بالجسد
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  :أنواع النسك
        

ينحصر في الطعـام والشـراب    ولكن النسك كفضيلة لا      
فهـو   ،بشكل عام الضبطيعني  ي أنهفقنا علتّ، ما دمنا قد افقط

مقتنيات وعلـي علاقـات الراهـب    ينسحب كمصطلح علي ال
 و. ير الروحي الداخلية الأخـرى خرين وعلي جوانب التدببالآ
  :بيل المثال نوع آخر من النسك مثلخذ علي سلنأ

   :ةالنسك في المعرف
رقاً بـين جهـاز   تبه إلي أن هناك فنمن المهم جداً أن ن      
من جهة، ) كم له دراية الآن بهذه التكنولوجياوأكثر(وتر الكمبي

ص مـن  فإنه باستطاعتنا التخلّ من جهة أخرى، وعقل الإنسان
"  formatting " بعملالمعلومات التي تدفقت إلي هذا الجهاز 

يمكن التخلص مما نكدس به العقل من مـواد   في حين لا لها،
قـرأه ومـا   هنا فمن الضروري اختيار مـا ن  من ،غير نافعة

الـذاكرة سـوف تقـل     نسمعه، وإلاّ فإن المساحة المتبقية من
وعندما ننتبه إلي احتياجنا إلي مزيد مـن المعرفـة   .. تدريجياً
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سة تكدمجد تلك الخبرات العلمانية ال، سنالروحية والفهم والتأمل
  . داخل العقل بمثابة عائق

كل  نإف) القدرة علي الاستعادة أو(وفيما يتعلق بالذاكرة       
، ويمتزج ل إلي العقل والذاكرة ويختلط بالمشاعرما نقرأه يدخ

فالكل ينصهر فـي بوتقـة   ، خرآل أو ببالكيان كله ويؤثر بشك
غير سماتها مع الوقت طبقاً لما تت بذاتها ةيواحدة ليعطي شخص

 فكتقرأه أعر عرفني ما"سفة فلافي هذا يقول بعض ال. تتعاطاه
فـك مـن   عررفني ما تعيد قراءته أع" :أو بالأحرى" من أنت 

 مـا  الفتاة )أو تتكرس(مناسب أن تترهب ولذلك فمن ال !"أنت
مابين  وبالنسبة للشبان(مسة والعشرين ابين سن العشرين والخ

وقد تزيد سنوات قلائـل لتتحـرك مـابين الثانيـة      )٣٠-٢٥
  .والعشرين وحتي الثامنة والعشرين

ن للطاعة والنسك والتعب السلأن استعدادها في مثل هذا       
ليس ذلك فحسب وإنما لكي يكـون الـذهن   ، كثر بكثيريكون أ

ومـن   )الأسـرة (جناه من البيئة إلا من بعض ما  ،هادئاً خالياً
 وهذان المجالان لا )مجتمع الدراسة والكنيسة(المجتمع الصغير
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يمثلان خطورة كتلك التي يمثلها المجتمـع المفتـوح الملـئ    
فارقـات والانحرافـات والقـيم المهـدورة     تناقضات والممبال
فإن كنا نطالب الراهب  .برات الرديئةفاهيم المغلوطة والخموال

فـإن ذلـك   ، أو المكرس بأن يختبر الحياه العملية لفترة وجيزة
فقـد  ، ليس ليكتسب تلك الخبرة وانما ليجرب ذاته في العمـل 

  .يستهويه ذلك الخط الطبيعي للحياة
قرأه بعنايـة  الإنسان ما يختار ي أن يمن كل ما سبق أر      
رائد ، وقد يجد ذاته متجهاً نحو قراءة مادة بعينها مثل الجشديدة

 تلك التي تصـله  أو، والمجلات والأوراق الملقاة علي الطرق
عليه التنسك فـي ذلـك   .. بعض الملابس أو الأطعمة  مغلفة
الملفتـة   تاتأمام بعض العناوين والمانشي وضبط نفسه. أيضا

  .!!ي تلك الأوراق ف
فهناك بعض ممن كانوا مداومين علي قـراءة الجرائـد         
له قراءات أدبية أو سياسية  تكانممن خر ، والبعض الآاليومية

ي عنها والزهد فيها بعـد  قد وجدوا صعوبة في التخلّ وغيرها،
بل أتذكر أنه من بين النصائح التي تلقيناهـا   .التحاقهم بالأديرة
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الكتب اللاهوتية وكتـب   نقرأنا الرهبانية هي ألاّ قي بداية حيات
بة في التعلـيم وحـب   يحارب الراهب بالرغ حتى لا، التفاسير
 ،ليس من خلال خروجه للخدمة من الـدير فحسـب  ، الرئاسة
بل كنا نتسـلم  ، يمارس ذلك مع اخوته في الدير لا لكيوإنما 

 ـملياً خلال الصلاة النقية وحب الآاللاهوت ع الوث خرين فالث
حسبما يقول " من يصلي حسنا"هو  يواللاهوت.. هو سر الحب 

  ..باءالآ
  

سـقيط  في الإ في تاريخ بلاديوس أنه انعقد مجمع ونقرأ      
في ذلك المجمـع وقـف    )ريجانيةوربما لمناقشة المشكلة الأ(

وكـان عالمـاً    -وتكلم          " يفاجريوس البنطيإ" الأب 
ي من كلامه وقف أب الجبل وقال تهفلما ان -وفيلسوفاً ضليعاً 

أبانا أنك لو كنت في بلدك لصرت أسـقفاً أو   نحن نعلم يا " :له
، فأجاب باتضـاع  ولكنك هنا مثل غريب ،رئيساً علي كثيرين

 لن يكـون  ن شاء االلهلمت فيها وإحقاً إنها مرة واحدة تكّ" :قائلاً
  "..لها ثانية
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  :النسك في السلوك
ندرب أنفسنا في السـنوات الأولـي    أننا كنا أتذكر أيضا      
نلتفت إلي الخلف متي سمعنا صوتاً أو حركة  كيف لا، للرهبنة
و صـوت ماكينـة أو   أ إحدى الطرقات مـثلاً، في  خلفناأقدام 

هم ؟ !ماذا يعنينا في ذلك " :لأنفسنا نقول وكنازائرين أو عمال 
  ."نعمل عملناأيضاً يعملون عملهم ونحن 

، وهناك سـمع  الشيوخ الأب اسحق أحد رة زاروذات م      
؟ يا أبـي  ههنا دواجنفسأل الشيخ هل يوجد ، الأصوات بعض

الذين ، اسحق ني علي الكلام يالماذا تجبر" أجابه بعتاب قائلاً ف
  .!! "مثلك فقط هم الذين يسمعون مثل تلك الأصوات 

، إن ذلك رغبة في مديح الآخـرين  ولكن إياك أن تفعل      
  :من النسك ن نوع أخرقودنا إلي الحديث عهذا ي

  : النسك في محبة الأخرين لنا
فإن البعض منا قد يصنع الخير لـيس لأجـل االله وانمـا    

فقـد   عن نفسه، ليس لمجد االله وانما ليرضى! لحساب الآخرين
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اللطف طريقة في التعامل مـع الآخـرين،    ينتهج البعض مثلاً
) ٢٢:٥ غلاطيـة ( ليس كثمرة خالصة من ثمار الروح القدس

 ـما لأجل الحصول علي المديح فقطوإن أنـه   ه، حتى يقال عن
مـن   قـدراً كبيـراً   هر آخـر ظي، أو وديع أو لطيف أو محب

، مهتم في ذلك برأي ي بابتسامة مشرقة دائماًلّوالتح ،الاحتمال
  !..  الآخرين فيه

حقيقي أن الكتاب يوصينا بأن نعتني بأمور حسـنة قـدام     
وأن يري النـاس أعمالنـا الصـالحة    ) ١٧:١٢ رومية(الناس

ض كمـا هـو   وفرمفيمجدوا أبانا الذي في السموات، ولكن ال
 ،واضح أن يكون الظاهر في الخارج هو انعكاس لما في القلب

يما الضـعفاء مـنهم   ن ، لاسوالحرص كذلك ألاّ نُعثر الآخري
يـوحي  فإن لم يكن الأمر كذلك فإنه وبينماُ . وغير المستنيرين

تكون خطية الكبريـاء   ،ة والتسامحنتضاع والمسكاهر بالإالظ
  .!!إذ يصلها غذاؤها بانتظام .. رابضة في الداخل باطمئنان

 المزكـى  هو نفسه مدح من ليس نهلأ" يقول القديس بولس       

هوذا النـاس  "باء ويقول الآ) ١٨:١٠كو٢( "الرب يمدحه من بل
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مـن  متخذ حذرنا أقول ذلك لن. "يموتون وتموت معهم كراماتهم
تكمن  وإن كانت المشكلة لا، تأتينا منهم الكرامة والمجد الباطل

 باعتبارنـا  رون إليناظلنا فهم بسطاء أنقياء ين في مديح الناس
قبولنا للمديح وسعادتنا بـه  ولكن الخطورة تكمن في .. ملائكة
  ..إلي المزيد منه  والسعي
 ونتنسـك كرامة عن حب المديح وال هكذا علينا أن نتخلّى      
وإلا فـإن مسـيرتنا   ، غير مبالين برأي الآخـرين فينـا   ،فيه

ألـيس  .. الآخرين فينا  دأب نحو رأيب ، ولماذا نسعىلستتعطّ
أليس مـن الخطـورة أن   .. الأولي بنا أن نهتم برأي االله فينا 

ألم يقل لنا السـيد المسـيح بفمـه     ،تكون الأولوية لحكم الناس
) ٦:٢٦لوقا  "( حسناً الناس جميع فيكم الق إذا لكم ويل ": الطاهر

ي أنه إذا استطعت الحصول علي تأييد جميع الناس ومـدحهم  أ
ذا استطعت التلون بجمع الألوان وإرضاء كافـة  إ، فأنت منافق

، للناس مشيئات كثيرة ":تقول الأم سارة .الاتجاهات والأمزجة
 ،سأجد ذاتي تائهة علـى أردت أن أرضي جميع الناس فإن أنا

  "!باب كل أحد
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، وعندما صرح القديس تادرس تلميذ القديس باخوميوس      
" أو مربـع ذو قرون  لا.. مكوراً"أن يكون  الإنسانبأنه علي 

 ،وسهل الكسب ، سهل التعاملسلساً الإنسانفقد قصد أن يكون 
  ..أن يكون مسوقاً بكل ريح  لا.. لطيف المعشر 

  : ذا الاطارهناك أمران علينا الالتزام بهما في ه
  .سيء إلي أحد أو نجرح إنساناألاّ نُ :أولهما
 خـرين يحبوننـا وكـم   ألاّ نشغل أنفسنا بكم مـن الآ  :ثانيهما

تجعل سـلامك   لا"أي ) أي الناس بصفة عامةبرأو (يكرهوننا 
  ."في أفواه الناس

بـاء  ، فلقد سعي الكثير من الآبل وعلي العكس من ذلك      
 مثل القديس بيمن والـذي ، اس بسببهإلي إظهار ما يحتقرهم الن

 ـ  ر لزيارتـه  تظاهر بالعته والجنون أمام الوالي والـذي حض
الصوم  د أن يأكل في فترةباء من تعمومن الآ.. والتبرك منه 

ننتهج هذا التـدبير لـئلا يـأتي    إلخ ولكن علينا كمبتدئين ألاّ ..
 ـ، بنتيحة عكسية ت افهي طريقة محفوفة بالخطر لاتناسب قام

  .دئينالمبت
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كتب يوحنا كاسيان عن القديس بفنوتيوس والـذي كـان         
أنه لمـا أصـبح   ) بالقرب من بورسعيد(دير بالفرما يعيش في 
، ر في طريقة ينجو بها من تقاطر الزائرين عليـه فكَّ ،معروفاً

أن يتجمهـر النـاس    ، غير أنه خشىففكر أولاً أن يلزم قلايته
م عاد وفكر في تـرك  ث، حولها ويجبرونه علي الخروج منها

ولكنه عدل عن الفكرة خشية أن يكتشفوا مكانه ، الدير إلي آخر
  . الجديد فيتبعونه إلي هناك

إلي فكرة عجيبة ألا وهي أن يتخفـي   ىهتدوفي النهاية ا      
تجه إلي وبالفعل ا! إلي مكان أخر في زى رجل علماني متجهاً
القديس  حتى وقف بباب أحد أديرة صعيد مصر ومشي طويلاً

وقرع ناقوس الدير فخرج إليه الراهـب البـواب   ، باخوميوس
فأخبره بأنه شخص طالت غربته في العـالم ويـود   ، مستفسراً

وكان قد قارب الستين من (الأن أن يقضي بقية حياته كراهب 
ثـم تركـه   ، ولكن الراهب اعتذر له بسبب كبر سنه) عمره 

ب الباب ليجـد  ومن بعد يومين فتح الراه، وأغلق الباب دونه
 ،فتعجـب لـذلك   ،الأب بفنوتيوس ما يزال جالساً بجوار الباب
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عليه كثيرا في الالتحاق بالدير ولـو كواحـد مـن     ألحف وعاد
وألحقوه بالعمـل فـي حديقـة     ،وعندئذ وافق الراهب ،العمال
  .ها بمسكنة وطاعة لراهب حديث السنفعمل في، الدير
       

ن منطقة الفرما فـي  وبينما كان راهب م يوموفي ذات  
لمح الأب بفنوتيوس في حديقة الدير فعرفـه   ،زيارة للموضع

ه وهنا توسل إلي. رغم أنه كان في ملابسه العلمانية.. في الحال
منه حين أبلغهـم ،  يخبر من بالدير ولكنه كان أسرع الأب ألاّ 

فلمـا قـرر    . بالاعتذار إليه محتفين بـه  بدورهمبادروا وقد 
وهرب من ثـم إلـي   . عوه بالدفوف والبخوردرة الدير شيمغا
، غارة التي كان يسكنها القديس جيروم بجـوار بيـت لحـم   مال

ولكنهم أعادوه ثانية إلي الفرما حيث تنيح هنـاك بعـد زمـن    
  .قصير
 ،علي الكرامـة الخارجيـة   تغتذيإن الكبرياء الداخلية       

 ـ.. والتي يقبلها الإنسان ويسمح لها بالمرور إلي الـداخل   ذا ل
فنحن أكثر من يعرف  ،فعلينا رفض كل كرامة تأتينا من العالم
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ه قد ستر عليه ولم يفضحه االله في تحنن ، وأنهصضعفاته ونقائ
 ":الأكبـر  اً الاسكندربمؤن فليقطنقال الفيلسوف . أمام الآخرين

  "...زهد فيها أولىن حياة هذه نهايتها الإ
  

  :   نيةحب الق
 ،ل حسبما تسلمنا من الآبـاء يالأص لتزمنا المنهجإما  إذا      

إذ يكتفي من الطعـام   ،قيإن التجرد هو سمة المسيحي الحقيف
ومن حطام الدنيا  ،يستر عريهما ومن الثياب  ،بما يسد الرمق

ها إذا سـرقت فلـن   بكامل ومقتنياتهبل  ،بما هو ضروري فقط
محتواه .. نفسه  ، فالمهم هو الإنسانعليه يكون هناك ما يحزن

فـالغني  ، وليس ما يجمعه حوله مثل الغني الغبـي .. لي الداخ
الحكيم هو ذاك الذي تعنيه محبته للمسيح ومحبتـه للآخـرين   

وأما الغبي فهو الذي يجعل رجـاءه واتكالـه    ،وزينته الداخلية
  .علي غني العالم

الأب تـادرس  " في دير البرموس عاش راهب يـدعي        
خشـبي صـغيرخارج    هذا كان يحتفظ بصندوق" الأنبا بولا 

وكان الرهبان يضعون له فيه الطعام وأنصبته مما كان  ،قلايته
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وكان هو يترك ما فيه حتي يفسد  ،باء من بركةع علي الآيوز
كان يخرج ويأكل  ،فإذا أراد أن يأكل شيئاً ،في أغلب الأحوال

إذ لم يكـن يـدخل    ،ترك له وهو واقف في مسكنةبعضاً مماُ 
  !.ه في قلايته عملاً أهمكان ل..قلايته طعاماً

، أتذكر أيضا أنني كنت في زيارة راهـب فـي قلايتـه         
واحد أو اثنين يضعهما  ا سوىبيمتلك كت وهناك لاحظت أنه لا
فلما سألته عمـا إذا كـان يحـتفظ     ،امفيه فوق الحصير ليقرأ
 كل كتاب يوجد فـي قلايتـه ولا   ، أجاب بأنبمكتبة في قلايته

ت أحـد  وقديما بكَّ. !!له )ديان(عليه ودائن فيه فهو شاهد  يقرأ
شيوخ الرهبان راهباً لأنه كان يحتفظ بـالكثير مـن الكتـب    

لقد أخذت قـوت الفقـراء   : في قلايته، فقال له) مخطوطاتال(
  .!!وملأت به طاقات قلايتك

 ـ أو المكرس أو الإنسانوكلما استنار        حي بشـكل  يالمس
ذلك سيجعله مـع الوقـت    من الداخل فإن وصار ممتلئاً ،عام

شنودة  حطام هذا العالم يروي قداسة البابا يزهد فيما حوله من
ح أحـد شـيوخ   نيت: عن حب القنية فيقولالقصة التالية الثالث 
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ضـروري   وكانت قلايته ممتلئة بأشياء كثيرة بعضها ،الرهبان
وما أن دفن الأب في طافوس  ،والأخر عادي وغير ذي أهمية

من له احتياج إلي شئ مـن   :ب الدير للآباءحتى قال أ ،الدير
كثـر الرهبـان   ، وفي دقائق معدودة كان أقلاية فليأخذههذه ال

عائدون إلي قلاليهم وفي يد كل منهم شيئا علي سبيل البركـة  
وهكذا لم تمر ساعات قلائل علي نياحته حتـي  .. من القلاية 

ي ، ليتـول كانت قلايته قد أصبحت خالية تماماً من محتوياتهـا 
  !!. عدادها لراهب آخر يسكنها البعض تنظيفها وإ

أحب أن أقول أن االله يستخدم معنا طريقتين فيما يتعلق       

  :بالاحتياج
  .تلبية الاحتياج: أولهما
  .سقاط الاحتياجإ: ثانيهما
في الأولي يلبي لنا الاحتياج من طعام وشراب وأمـور        
صر لها يروونها وللرهبان في هذا المجال خبرات لاح ،أخري

ي االله فكيف يتخلّ ،وذلك علي مدار تاريخ الرهبنة ،بفرح وتأثر
وفي الثانية ...يكفل لهم قوتهم  عن قوم تركوا العالم لأجله ولا
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و يجعل الراهب يرتقي إلي الحد الذي لاينشغل فيـه بطعـام أ  
فقـد كانـت   .. عالم الحاضر من أمور هذا ال يءأو ش ،شراب

نشغال بالطعام بمـا هـو   هي الام قديماً باء في الصوخبرة الآ
فكان الوقت يمر في الصلاة والتأمل والعمـل والتسـبيح   ، أهم

بأنـه لـم    -وربما يـومين  -نهاية اليوم ي ليكتشف الراهب ف
.. ومن ثم يتناول البسيط من الطعام لسد الرمـق فقـط    ،يأكل

  ..وهكذا الحال بالنسبة للمقتنيات 
        

رة بالقرب من سيح الحبشي في مغااش الأب عبد المقد عل
سنة دون أن يكون لها بـاب  ثماني وثلاثين دير البرموس لمدة 

قداسة (وعندما عرض القمص أنطونيوس السرياني  ،أو شباك
الأب عبـد المسـيح   اسـتنكر   ،أن يصنع لها باباً )البابا شنودة

 فـلا .. أنا مثل الـذئب  !! هل يصنع الذئب لمغارته باباً :قائلاً
   ..علي من الذئاب  تخشوا
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وكذلك .. ية عارية عاشت القديسة مريم المصرية في البركما 
هبان اللذان تقابل معهما القديس اوالر.. ر السائح القديس أنبا نف
  ... البحيرةمقاريوس عند 

ونقرأ في تاريخ بلاديوس أنه قد جاء راهب إلي كنيسـة        
فلمـا رآه   ،كتفيهعلي متدلياً  سوكان يرتدي غطاء رأ ،القلالي

هنا يعيش رهبان، ولكنـك  ": قائلاًتبعه ، أنبا اسحق قس القلالي
  "..للعيش هنارجل العالم فليس لك مكان 

بما يزيـد عـن    ، أو أدراجناإن تكدس صوان الملابس      
 ...الايمان بأن االله هو الذي يعولنـا ..اجة هو ضد الايمان الح

ضـل مـن   الجسد أف أليس... أليست الحياة أفضل من الطعام 
أن يهـب   وهي غالية قادر أيضا فالذي وهب الحياة.. اللباس 

يقـول القـديس    ...وكذلك الثياب للجسد.. الطعام لأنه أبسط 
لنا ونحـن   شيء كأن لا..كفقراء ونحن نغني كثيرين :" بولس

  )١٠:٦كو٢"(نملك كل شئ
وردت قصة عن راهب عجوز ، في كتاب عن الصلاة

ينقـر   هفوجـد  ،كاهن يـزور الـدير   مر به ،في جبل أثوس
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فلما سـأله  ، بشاكوش صغير وقلم من الحديد في صخرة صلدة
عما يصنع أجابه بأنه ينوي أن يحفر حفرة حتي يتجمع فيهـا  

وكان  !!الماضية  ، لأنه عطش في السنةنزل المطر متىالماء 
إذا نجح في ذلك  وحتى ،والصخرة صعبة البنية الرجل ضعيف
   ...اء داخلها لموسم كامل مالفكيف سيحتفظ ب

ولعل السطور القادمة تبلور وتلخص لنا ماهيـة الحيـاة         
فقـد   ،باء الأول وسلموها لتلاميـذهم ، كما عاشها الآالرهبانية
  :ستان الرهبان عن القديس بيصاريونورد في ب

 ،وكأحـد وحـوش البريـة    ،أنه كان كطيور السـماء  "      
ولـم   ،حياته في سكينة بلاهمأكمل  ،احفةالز وكائنات الأرض
بل  ،ولا اقتني ملبساً أو كتاباً، خزن طعاماً ولا ،يهتم قط ببيت

، يمان، راكباً فوق قوة الإالجسدانية كان بجملته حراً من الآلام
طائفاً في البراري ، صائراً بالرجاء مثل أسير الأمور المنتظرة

ت وكان يصـبر علـي الضـيقا    ،تحت الأهوية عارياً، كالتائه
  . " مسرورا
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اأخير:  

تمسكوا بالمسيح ففيه الكفاية وهـو قـادر أن يشـبع      
قلوبكم، ويجعلكم في غنى عن كل ما في العالم من مغريـات،  
فالجوع الداخلي لن يشبعه إلاً المسيح صاحب كنوز الحكمـة،  
ففيه الراحة التي نلتمسها، والسلام الذي ننشده، والفرح الـذي  

وأما أموال هذا العالم الزائـل  . نشتهيها نفتقده، والطمأنينة التي
نقول في أبصالية يـوم  . فلن تقدر أن تحقق لنا ما نود أن نبلغه

  :الأربعاء
إن كنّا فقراء من أموال هذا العالم وليس لا شـيء  " 

فلنا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن، الاسم  .لكي نعطيه صدقة

ليست أمـوال   .الحلو المملوء مجداً الذي لربنا يسوع المسيح

هذا العالم الزائل التي نطلبها بل خلاص نفوسنا بتلاوة اسمه 

  ." القدوس
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